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يمــور المــشهــد المعـمــاري العــالمـي المعــاصــر
المـابعـد حـداثي، بمقـاربـات مـهنيـة عـديـدة
ومـتنـوعـة ؛ وهــذه المقـاربـات مـا ان تـظهـر
علــى"  سـطـح  " ذلك المــشهــد بــامـثلـتهــا
التصـميميـة غيـر المسبـوقة لغـة وتكويـنا ً،
حــتـــــــى تــتـخـلـــــــى ســـــــريـعـــــــاً عــن دورهـــــــا
التجـديـدي  لمقـاربـات آخـرى تـزيحهـا عن
مكـانهـا،  وتـتطلع هـذه " الاخـرى "  لخلق
تصـوراتهـا المعمـاريـة الخـاصـة بهـا، ومعـدة
نفـسها في الـوقت ذاته  لعمليـات " ازاحة "
منتظـرة من قبل تـيارات معمـارية مغـايرة
آتيـة، الامـر الـذي  جعل المـشهــد المعمـاري
المــابعــد حــداثـي متـخمــا ً دائمــا بحـضــور
كــثــيـف لمقــــاربــــات معــمــــاريــــة مخــتـلفــــة،
وبــصـيــرورات مـتـنــوعـــة لهــا . ثـمــة، اذن،
حــركــة تعــاقـبـيــة مــسـتـمــرة وســريعــة مـن
عـمليـات احيـاء ومـوت تـشهـدهـا الممـارسـة
المـعمـاريــة المعـاصـرة . ويـسعـى الـنقــاد مع
المـتـلقـين الـــى مـتــــابعـــة هـــذه الــظـــاهـــرة
ـــــى ســمــــــاتهـــــا وتحـــــديـــــد والــتعــــــرف عل
تضـاريـسهـا ضـمن   " خـارطــة "  النـشـاط
المعــمـــــاري المعــــاصــــر  كــي يمـكــن فهــمهــــا

وتقبلها .
وتـيـــار " سلـيـك تـيـك "  Slick- Tech؛
تــيـــــار واجهـــــات المــبـــــانــي ذات الـــســطـــــوح
الزجـاجيـة الشفـافة واللـماعـة والبـراقة ؛
تـيــار " الــصقــالــة "  ؛ هــو احــد المقــاربــات
المهـنيــة الـطـليـعيــة التــى شغلـت وشغـفت
بها الممارسة المعمارية المعاصرة على مدى
سنـين  عديـدة، وافضت الـى نتـائج معـبرةّ
اتـسمت حلولهـا  التكوينيـة بتميز واضح،
مـثــريـــة  بلغـتهــا الـتـصـمـيـمـيــة المـتفــردة
المـشهـد المعمـاري العـالمي بـذائقـة جمـاليـة
جــديــدة .     ويعــد تيــار " سلـيك- تـيك "
احــد  تــشـظـيــات تـيــار " الهــاي  –تــيك "
 : High- Techالـتـيـــار المعـنـي والمـــولع
بجعل  مفهوم  >التقنيـة العالية  <احد
اهم المرجعيـات المؤسسـة لمفهوم تـصميمي
معاصـر؛ والرافع من شأنهـا )اي التقنية(
عــاليــا ً بحـيث تـضحــى تــأثيــراتهــا جــزءا
اســاسـيــا في تــشكـيل مـنـظــومــة جـمــالـيــة
جــديــدة ســاهـمـت في  بــزوغ هــذا الـتـيــار
بـصـيغــة مــؤثــرة  في مـنتـصـف سبـعيـنيــات
الـقــــــرن المــــــاضــي، وجـعـلــت مــن حــــــالــــــة
الــتعـــــاطــي معـه فعـــــالــيـــــة اثــيـــــرة عــنـــــد

المصممين مابعد الحداثيين  . 
وعلــى غــرار مقــولــة بــان " لا شـئ جــديــد
تحـت الــشـمــس ! " ؛ فــان مـتــابعـي تـيــار "
ـــيــك " يـــــــــرون في بـعـــــض ـــيــك  –ت الـــــــسـل
محـاولات المـصمـمين الـســابقين ارهـاصـا ً
لـولادة هـذا الـتيـار في الممـارســة  المعمـاريـة
العالمـية، فهـم يرصـدون مسـاره التجـريبي
والــتـجــــــــديــــــــدي مــن خـلال مــــــــداخـلات
معمـارية مـؤثرة قـام بها مـصممـون اكفاء
ــــــوا في الفــتـــــرة ـــــس طلــيعــي عــمل ذوو نفََ
الـزمـنيـة المــاضيـة، وتحـديــدا منــذ ارتقـاء
المــــواد الانـــشــــائــيــــة الجــــديــــدة نــــاصــيــــة
الاستخدامـات الواسعة في تـراكيب المباني
المــشـيــدة حــديـثــا ً . واسـتـنــادا الــى هــذا
الطرح  ‘فان متـابعي " السليك  –تيك "
يجـــدون في " القــصــر الــبلــوري " )1851(
   Crystal Palaceلجـــــــــــــــــــــــــــــــــوزيـــــف
ـــاكــسـتـــون، نــبعـــا ً ومــصـــدرا ً ومـــرجعـــا ًً ب
لـتيارهـم الاثير الـذي تطلب ظهـوره التام
وحــضـــوره الـفعـــال في المــشهـــد المعـمـــاري
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في قاعة جمعية التشكيليين العراقيين،
كانـت لنا سباحة بصرية، لماضي الأهوار
وحـاضرهـا تلك الامكنـة التي بـإمكانك
اصطيـاد السهـولة والـبسـاطة والجـمال
فــيهــــا، دون عـنــــاء. بـيــــوت مــن القــصـب
بنيت علـى فسحة يابـسة فوق الماء رجل
يدفع بـ)شختورته( وليسافر الى اعماق
المـــــاء، ويقـتـنــص سـمـكــــة هـنــــاك امــــراة
تـسجــر تنـورهــا، وتتحـاشــى لهيـب النـار
المتصاعد طفلة تـركض، طفل يرنو الى
عدسة الكـاميرا، حيـوانات متـراصة بين

في عـام 1960، طبعـت ونشـرت لي اول دراسـة عن الصحـافة
العـراقيـة بكـتابـي الموسـوم )الصـحافـة العـراقيـة - ميـلادها
وتطـورها( وهي اطروحة جامعية لنيل شهادة البكلوريوس
في الصحـافة من القـاهرة. ولغـرض ان تكون تلك الـدراسة
ـــاريـخهـــا: الأول عـن ـــة، اســتعـنـت بـكـتـــابـين عـن ت مـتـكـــامل
ميـلادها منـذ صدور جـريدة "الـزوراء" عام 1869 حتـى عام
1936 للـمـــؤرخ العــراقــي الكـبـيــر، عـبــد الــرزاق الحــسـنـي.
والـثـــانـي، عـن تــطـــورهـــا، الفـكـــري والــسـيـــاســي، لعـمـيـــد
الصحـافة العراقيـة آنذاك، الكاتب رفـائيل بطي في كتابه "
الصحافة في العـراق" في فترة امتدت الـى عام 1936 ايضا.
والكتـابــان همـا مـا صـدر فقـط عن تـاريخ صحـافـتنــا منـذ
نـشأتهـا حتـى منـتصف الثـلاثينيـات. وفي غضـون السـنوات
اللاحقـة، وبحكـم اشتغـالـي في الصحـافــة، واصلت الـبحث
والدراسـة لغرض استكـمال كتابـة وتدوين تاريـخ الصحافة
العــراقيــة، وهي غـنيـة بمــادتهـا ورائــدة في مجــال صحـافـة
الفكر والرأي  في دنـيا الصحافـة العربية، فـاصدرت الكتب
التـاليـة منـذ عام 1968 حـتى عـام 1976: - صحافـة العراق
- تــاريخهــا وكفــاح اجيــالهــا. - صحــافــة الاحــزاب وتــاريخ
الحـركة الوطنية في العراق. - صحـافة تموز وتطور العراق
الـسيـاسي. )عن ثـورة 14 تمـوز 1958 لغـايـة 1963(. - اعلام
في صحــافــة العــراق. - المــوســوعــة الــصحفـيــة العــراقـيــة.
ــــــالـــصـحـف والمجـلات وقــــــوانــين )تـــضــم كـل مــــــا يــتـعـلـق ب
الــصحــافــة مـنــذ عـــام 1924 ولغــايــة ثــورة تمـــوز، والعـمل
الـنقــابـي بعــد تــأسيـس نقــابــة الـصحفـيين 1959(. وكــانت
اطــروحــة الــدكـتــوراه مـن مــوسكــو عــام 1979، هـي الكـتــاب
السابع لي في تدوين تاريخ الـصحافة العراقية الذي صدر
في لـندن منتصف عام 1982 والمـوسوم )الصحافـة اليسارية
في العـراق( منـذ نشـأتهـا حتـى عام 1958 . ثـم بدأت هـجرة
المـثقفين العـراقيين الـى المنـافي في الشـرق والغـرب.. لتـولد
الصحافة العراقية من جـديد. كانت الاصدارات الجديدة،
امتــدادا لــصحف مــركــزيــة للاحــزاب الــوطـنيــة العــراقيــة
العربية والـكردية، بينـما الغالبـية منها، نـشأت وتطورت في
المنفى، الـسياسية منهـا والثقافية والاجتـماعية، حتى بلغ
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تـــيــــــــارات مـعـــمــــــــاريــــــــة مـعــــــــاصــــــــرة

من السنـين عصية علـى التحقيق؛ نقول،
رغـم تـلك الـنجــاحــات المهـمــة في تــشكـيل
فــورمــات جــديــدة، بــدا  و كــأن الــسـطــوح
الـزجــاجيــة اللمـاعــة بحيـاديـة تــأثيـراتهـا
ونعــــومــــة ملــمـــسهــــا، تخـلق تحــــديــــدات
تـكــــويـنـيــــة معـيـنــــة ؛ ممــــا بعـث بــبعــض
المصـممين، الـى اللجـوء لتـآلفـات عنـاصـر
شفــافــة مع آخــرى صلــدة، مـهمـتهــا تلافي
ظهــور مثل تلك الـسلبيـات والتحـديـدات،
والـتــوق الــى ايجــاد تـنــويعـــات تكــويـنـيــة
ضمن معـطيات مفهـوم " السليك  –تيك
" . ومثل هــذه الممـارســة يمكن رصـدهـا في
كـثـيـــر مـن الـتــصـــامـيـم الـتـــى ظهـــرت في

الثمانينيات وبداية التسعينيات .
لقـــــد اغــنــت مـــــوضـــــوعـــــة " المــــســتــنــبــت
الــــزجــــاجــي "، مــــوضــــوعــــة المــبــــانــي ذات
الــواجهــات المــزججــة بــالكــامـل، الممــارســة
ــــات المعــمــــاريـــــة العــــالمــيـــــة المعــــاصــــرة، وب
الـتعــاطـي مع " ثـيمـتهــا " ممــارســة اثيــرة
لدى معـماريـن عديـدين، عـملوا ويعـملون
في مـنــاطق مخـتلفــة جغــرافـيــا وثقــافـيــا
واثـنـيـــا مـن عـــالـم الـيـــوم ؛ كـمـــا اضحـت
شــواهــدهــا تــزين المــشهــد الحـضــري لمــدن
كثيـرة بدءا من نيويـورك وصولا الى مدن
ـــاربــيل : جـنـــوب شـــرق آسـيـــا، مـــرورا ... ب

عاصمة اقليم كوردستان العراقي .
______________

* مــدرســة الـعمــارة / الاكــاديميــة الملـكيــة
الدانمركية للفنون  
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المـرآتي  في المبـاني المشـيدة وقتـذاك، الامر
الذي جعل من العنـاصر التركـيبية لتلك
المباني، تبدو وكـأنها هشة ووهـمية، حافلة
بتــأثيـرات عـدم المـاديـة ؛ ذلك لان الالـواح
الــضخـمــة المــرآتـيــة المــشـكلــة لـــواجهــات
المبـاني، اضحـى بمقدورهـا الان ان تعكس
بـــوضـــوح  مـنـــاظـــر الـبـيـئـــة الخـــارجـيـــة
المحــيــطـــــة مــن مــبــــــانٍ مجـــــاورة وغــيـــــوم
مـتحــركــة ؛ وهــذا الانـعكــاس الـصــوري /
المـــرآتـي، افــضـــى الـــى اخفـــاء  مقـــاســـات
عـناصر المـبنى الحقيقـية، نازعـا ً عنها، في
الــوقـت ذاته، الاحـســاس بـطــابعهــا المــادي
الملمـوس، ومشـوشا علـى المتلقي تـصوراته
عن ابعـادها الـواقعـية ، ممـا حدا بـالنـاقد
المعــمــــاري " لــــويــــس ممفــــرد "  بـــــاطلاق
تسمية  >الفيلة الخجولة  <على مباني
" الـسليك  –تيك " في فـترتهـا المرآتـية ! .

ورغم الـنجــاحــات البــاهــرة التــى انجــزهــا
تـيـــار " الـــسلـيـك  –تـيـك " في المـمـــارســـة
المـعمـاريــة المعـاصـرة، لا سـيمــا الامكـانـات
الـواسعــة التـى وفـرهــا في تحقيق تـراكـيب
شفــافــة ذات هـيـئــات مـنحـنـيــة، مـحققــا
احلام المعمـاريين القـديمـة في خلق ابـنيـة
زجاجية كروية، تلك المباني التى وردت في
تصـاميم معمـاريين طلـيعيين، ابتـداء من
" ليـدو " الفـرنـسـي، وحتـي " ليــانيـدوف "
الـروسـي، والتـى ظـلت علــى امتـداد عقـود
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نقيضـة لمقولة " روبـرت فنتوري "، فـالمبنى
بـــالاســــاس " سقــيفـــة زجـــاجـيـــة .. غـيـــر
مـزخـرفـة "، بــالضــد من اطـروحــة المعمـار
الشهير، صـاحب " التعقيـد والتناقض في
العمــارة " من ان معـظم الـنتــاج المعمـاري
مـا هـو سـوى " سقيفـة عـاديـة، بيـد انهـا ..

مزخرفة ! " .
وتبعـا ً للـبسـاطــة المتنـاهيـة لـشكـل المبنـى،
الـبسـاطـة المتـأتيـة من استخـدام الجـدران
الـزجــاجيـة الـشفـافــة والبـراقـة، فـان هـذا
المبنى اعتبر من قبل بعض النقاد الوريث
الـشـرعي لمـأثـرة " بـاكـستـون " الـزجـاجيـة،
تلك المـأثرة " المنقـاة " والمعززة  بمداخلات
" مــيـــــس فـــــــان ديـــــــر رو ّ  " الابـــــــداعــيـــــــة
والــطلـيعـيــة والمــؤثــرة . علــى انـنــا يـتعـين
علـينا الاشـارة هنا، بـان من عمـارة الاخير
: عمـارة " الجلد والعظم " لـم يتبق َ منها
في انتاج " الـسليك- تيك " سـوى " الجلد
" فقـط، المعـبــر عـنهــا بــسـطــوح زجــاجـيــة
ممتـدة على الـواجهات بـاكملـها، ذلك لان
الهـيكل الانـشــائي : "  عـظم " المـبنـى، قـد
تم اخفاءة بعيـدا داخل حيز المنشأ، خلف
تـلك الــسـطـــوح اللـمــاعــة المـتــصلــة غـيــر

المجزأة ! . 
من ضمن المميـزات الخاصة الـتى اتسمت
بـها نتـاجات " الـسليك  –تيك " في نهـاية
السبعـينيات وبدايـة الثمانينـيات  الشروع
في استخـدامـات واسعـة للـزجـاج العـاكـس
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المعـمــاريــة، وافـتـتــان مــا بعــد الحــداثـيـين
بمفهـوم الجـدران الـكتلـويـة الـضخمـة في
تكــوينــاتهم الـتصـميـميـة، بـالاضـافـة الـى
مــطـــالـبـــة المخـتــصـين بــضـــرورة مـــراعـــاة
الاقــتـــصــــــاد في الـــطــــــاقــــــة والــنــــــأي عــن
استخـدامات الالـواح الزجـاجية في الـبناء
؛ افضـى الـى  انحـسـار عمـارة " الـسـليك-
تـيك " عـن المـمــارســة المعـمــاريــة العــالمـيــة
ـــــزامــنــت فــتـــــرة لـعقـــــد مــن الـــــزمـــــان . ت
التغاضي عن عمارة الـواجهات الزجاجية
مع الــشـــروع بـــاجـــراء دراســــات معــمقـــة
وبحــــوث رائــــدة قــــام بهــــا مخـتــصــــون في
صناعة الزجاج، اثمـرت عن انتاج تشكيلة
واسعـة من المـواد الشـفافـة ذات مواصـفات
مـتنــوعــة ان كــان لجهــة تحــديــد اللــون او
لـتنـوع المـواصفــات الفيـزيـاويـة الاخـرى او
لانتـاج الـواحهـا بـابعـاد قيـاسيـة . كمـا تم
ابـان تلك الفترة  تحقيق اسـاليب جديدة
لعــملـيـــات تـثـبـيـت الالـــواح الـــزجـــاجـيـــة
وربــطهــا الــى اقــســـام الهـيـكل الانــشــائـي
للمـبنـى  . وبفـضل هـذه الاجـراءات بــاتت
الـسطـوح الـواجهيـة متحـررة من لـزوميـة
التقـسـيمـات الــصغيـرة لـشـبكـة الاطـارات
المعدنية الماسكة للالواح الزجاجية، الامر
الــذي مـنح المعـمــاريـين فــرصــة الحـصــول
على سطـوح شفافة وفـسيجة غـير مجزأة

بصريا . 
لقـــد اثـــار " الــسلـيـك  –تـيـك " اهـتـمـــام
المــصــمــمــيــين مــــرة اخـــــرى  للامـكــــانــــات
الـواسعـة التـى يـوفـرهـا هـذا الـتيـار لجهـة
احــــراز واجهــــات زجــــاجــيــــة ذات هــيــئــــات
منحنيـة واسطوانـية وحتى.. كـروية . كما
ســاهـمـت الكـشــوفــات الــرائــدة  في مجــال
تــصــنــيع الـــــزجـــــاج وعــملــيـــــات الـــــربــط
والتـثبـيت المـتنـوعـة "  لمـوجـة ثــالثــة " من
ــتـــــــــداء مــن عــمـــــــــارة الــــصـقـــــــــالـــــــــة ؛ واب
الــســبعــيــنــيــــات بــــدأ يــظهــــر في المـــشهــــد
المعماري العـالمي المعاصـر المثال تـلو الاخر
من مبـانٍ ذات واجهات مزججـة بالكامل ؛
وبــدا مـن غــزارة وشـيــوع تـلك الـنـمــاذج في
المـمــارســة المعـمــاريــة، وكــأن " الــسلــيك –
تـيك " يحـاول ان يعــوض سنـين النـسيـان
والاقــصـــــاء الــتـــــى مــــــر ّ بهـــــا في الـعقـــــد
الستيـني ! .  لقد اغـوت مزايـا هذا الـتيار
كـثيـرا مـن المصـممـين الطـليعـيين، الــذين
ــــوا في الـــســبعــيــنــيــــات وانــبهــــروا في عــمل
بفــــورمـــــاته ذات الـــســطـــــوح الفـــســيحــــة
اللماعة والبـراقة، ويعتبر كثير من النقاد
هـؤلاء  المـصمـمين الــذين ارسـوا " المـوجـة
الـثــالـثــة "  مـن عـمــارة الـصقــالــة، بــانهـم
بعـملهـم هــذا فـتحــوا الـبــاب واسعــا امــام
التطـورات الدرامـاتيكـية الـتى سـتشهـدها
لاحقــا الممــارســة المـعمــاريــة العــالميــة في "
انقلابهـا " المـابعـد حـداثي، وبـاتـوا يـدعـون
ــــاء " في ادبــيــــات الــنقــــد المعــمــــاري بـ  " اب
عمـارة مـا بعـد الحـداثـة، امثـال " نـورمـان
فـوستـر" ، و" فيليـب جونـسون " و " سـيزار
بـيـللـي "  و " دومـنـيـك بـيــــروا " و " زهــــاء
حديد " و " ريجارد مـايير " . " جان نوفيا

" و " اي ام بي " وغيرهم .
عــادة مــا يــشـيــر الـنقــاد الــى اوائل امـثلــة
ظهــــور " الــــسلــيـك –تــيـك " في مــــوجــته
الثـالثة الـى المبنـى الاداري الخاص بـالمقر
العــام لشـركـة  >ويـلس فـابيـر ودومـاس <
  Willis Faber & Dumasفي
ابـــســـــويج / انــكلــتـــــرة )1975( للــمعــمــــار
البــريـطــانـي المعــروف " نــورمــان فــوستــر "
 .  N.Fosterلقد كان ظهور هذا المبنى
لافـتــا  ومخــالفــا للــسـيــاق الـتـصـمـيـمـي
الشائع ابان تلك الحقبة الزمنية ؛ ظهور
ينم عن محـاولة لتـرسيخ قيـم تصميـمية
جـديـدة، او بـالاحـرى قيم معـروفـة، لكنهـا
مـستحضـرة الان من خلال قراءة تـأويلية
ابــداعيــة، انهــا ببـســاطــة تنــزع لان تكــون
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ــافــة والمكــشــوفــة والعــاريــة، هـيـئـته الــشفـ
المـــــشغـــــولـــــة مــن " جـــــدران " زجـــــاجــيـــــة
الـتـصــورات المــألــوفــة عــن مفهــوم فـضــاء
الـبيت الـسكـني واحيـازه المغلقـة المتـدرجـة
في خصـوصيتهـا . وكانـت جرأة المحـاولة "
الجــــونــســــونــيه"  ضــــروريــــة لجهــــة لفـت
الانظـار لمـا يمـكن ان تجتـرحه طـروحـات "
ميس " المـعماريـة من فورمـات استثنـائية،
رغم ان  تجسيـداتها في " البيت الزجاجي
"  جــاءت بصـيغ راديكــاليــة للغـايـة . علـى
ان تحقــيق عـمـــارة " الـبـيـت الـــزجـــاجـي"
´سـيفــضـي، لاحقــا، الــى تــسهـيـل مهـمــة
ـــديـنـك " حــضـــور عـمـــارة " ســيغـــرام  بــيل
)Seagram Building1958(
النيـويوركيـة الشهيـرة  بجميع جـدرانها "
الـستـائـريـة " الـزجـاجيـة الاربعـة، حضـورا
بلـيغــا في المــشهــد المـعمــاري العــالمـي، ذلك
الحضـور الـذي بـدا وكـأنه نهـايـة منـطقيـة
لــــدراســــات ســـــابقــــة اجــــراهــــا " مــيـــس "
وانـصــاره ، ونتـيجــة مـثمــرة، ايـضــا، لمـســار

طويل في تجـارب "عمارة الصقالة " . 
تعــرض مـســار عمــارة " الــسلـيك –تـيك "
الـى نكـسـة حقـيقيـة، اثــر انهيـار مفـاهـيم
عـمارة الحـداثة، وخـصوصـا في مقـارباتـها
ضـمن مــا يــسمــى " بــالاسلــوب الــدولي "،
الـــذي جــســـدت " ســيغـــرام " مـنــتهـــى مـــا
تــوصـل اليـه ذلك الاسلــوب الابــداعـي من
طروحات مفاهيمية  ؛ كما ان بزوغ عمارة
مــا بعــد الحــداثــة علــى مـســرح الممــارســة
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العـالمـي نيفـاً وقـرنـاً من الـزمـان مـن مسـار
عـمارة الحـداثة، المـسار المـترع بـالتغيـيرات
ــات الاحـيــاء ــرة والحــافـل بعـملـيـ المــسـتـمـ
والتمويت لمقـاربات تـصميمـية متنوعة ! .
فعمارة " كريـستال  بالاص " تثـير اهتمام
ـــيــك " لجـهـــــــــة ـــيــك- ت انــــصـــــــــار " الــــــسـل
استخدامـاتها الجريـئة والواسـعة للالواح
الــزجــاجـيــة الـتــى جعلـت فـضــاء " جـنــاح
لنــدن " في معــرض لنـدن الــدولي، والـذي
سيــدعــى لاحقــا ً  " بــالقـصــر الـبلــوري "،
جعلـت منه فـضــاء شفـافـا غـارقـا ً بــالنـور
والــضــيــــاء، وهــي حــــالــــة لــم يــــشهــــد، في
ــــاريـخ العــمــــارة الـــســـــابق،  مــثــيـلا لهــــا  ت

اوالانشاء على حدّ سواء . 
في العشـرينيـات من القرن المـاضي عنـدما
تبلور الـتيار الوظـيفي / الفانكشـوناليزم،
كـتيـار ابــداعي جـديـد يـسعـى الـى احـداث
قـطيعـة ابـستمـولـوجيـة مع جمـيع الطـرز
والاســاليـب التـصـميـميــة التــى عــرفـتهــا
الـعمــارة ســابقــا )عــدا بــالـطـبع  "مــدرســة
شــيكــاغــو "  الـتــى اعـتـبــر الــوظــيفـيــون
انفـسهـم ورثتهـا الـشـرعـيين(، لجــأ انصـار
الفــانكـشــونــاليــزم الــى المــواد الانـشــائيــة
المــصــنعـــة الجـــديـــدة بــضـمــنهـــا الالـــواح
الـزجاجيـة، كوسيلـة ناجعـة لاجتراح تلك
القطـيعة المـعرفيـة ؛ والتى عـدها انـصار "
الـــسلـيـك  –تـيـك " اسهــــامــــة كـبـيــــرة في
تـرسـيخ قيـم ومبــادئ عمـارة الـصقـالـة في
المـمـــارســـة المعـمـــاريـــة العـــالمـيـــة . ومع ان
اكـثــريــة تـصــامـيـم تلـك الحقـبـــة ظلـت "
ــــــى ورق "، كــمــــــا يـقــــــال، لـكــن حــبــــــرا عـل
ثـلاثيـنيــات القــرن المــاضـي شهــدت ظهــور
حــدث واجهــة زجــاجـيــة بــالكــامل لمـبــان ٍ
صـمـمهــا " لــو كــوربــوزيه " مـثل " مـبـنــى
مركز الاتحاد " –سنتر سيوز" في موسكو
)1929-33(، ومـبـنـــى " جـيــش الخلاص "
بباريس )1933( اللذين عدا بمثابة كشف
جــديــد في نــوعيــة المعــالجــات المـعمــاريــة .
وبقيت معـظم طروحات " ميس فان در رو
ّ  " واكــثــــريــــة اعــمـــــال  معــمــــاريّ تــيــــار "
الكـونـستـروكـتيفـزم " الــروسي، والخـاصـة
بتـصــاميـم مبــان ٍ ذات واجهــات زجــاجيــة
بــالكــامل، بقـيت عــصيــة علــى الـتحقـيق،
بيــد انهــا الهـبت في الــوقـت عيـنه مخـيلــة
الـكـثـيـــريـن لمـــا يمـكـن ان تمـنـحه الالـــواح
الـزجــاجيــة من فــورم معمــاري استـثنــائي

ومتميز وحداثي .
يُعــد  ظهــور " البـيت الـزجــاجي " )1949(
لفـيلـيـب جــونــســون كحــدث فــريــد لـيــس
فقط في مـنجز عـمارة الـصقالـة، وانما في
منـجز عـموم عـمارة الحـداثة ؛ اذ صـدمت
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" ســـلــــــــــيــــــك - تــــــــــيــــــك"
د . خــالــد الـسلـطــاني*

عن صحافة المنفى وتاريخها
عددهـا المئات في غـضون ثلاثين عـاما او مـا ينيف.  وخلال
تلك الـسنـوات الطـويلـة مـن العمل في صحــافتنـا بـالمنفـى،
شعــرت بحــاجـتنــا الــى تــدوين مــسيــرتهــا كجــزء متــواصل
ومتمم لتاريخ الـصحافة العـراقية، خصـوصا، ان الصحف
والمجلات،الــسيــاسيــة مـنهــا والفكــريــة، كــانت في مــستــوى
مـتقــدم يفــوق تقــدمهـــا وواقعهــا، ذلـك الكـم الهــائل مـن
المـطـبــوعــات الـتـي اغــرقـت اســواق بغــداد، في فـتــرة زمـنـيــة
طــويلــة، والتـي لم تـكن سـوى ابــواق لنـظـام صـدام حــسين
وتمجيـد له ولعـائـلته، وهي تـسبح بجـرائـمه التي صـورتهـا
"بـالامجـاد" في ظل اعتـى حكم بـوليـسي في الـتاريـخ. وجاء
عدي صـدام حسين بـدوره ليمـسخ السلطـة الرابعـة وينهي
دورها كمهنة حـرة شريفة لها رسـالة فكرية وانـسانية تقود
مـسيـرة الـشعب العـراقي. حـاولت في تـتبع ومـسح مـا صـدر
من مطبوعات في المنفى، الممتـد نشوؤها وتطورها من بلاد
الــشــرق حـتــى اقـصــى بلــدان الــوجــود العــراقـي، في كـنــدا
ونيـوزلندا واستراليا، الوقوف على كل ما صدر من صحف
ومطبـوعات، دون ان ابحـث في النشـرات، وهي كثـيرة ايـضا،
وقـد سـاعـدنـي في البـحث والاطلاع علـى مـا تـضمـنته هـذه
الدراسـة، عدد من الاصـدقاء المـثقفين والسـياسيـين الذين
سـاهموا او واكبـوا ميلاد هذه الصحـافة الحرة، لـيكون هذا
السفر متكاملا، رغم الصعـوبات العديدة التي رافقت هذه
المحــــاولــــة الجــــادة في تـــسجــيل الــتــــاريـخ العــــراقــي. ومــن
ــأتــي او ان تكــون الـطـبـيعـي، في مـثل هــذه الــدراســات، ان ت
مـتكـاملـة، بـسـبب تعـدد الـدول علـى الخـارطـة الجغــرافيـة
التـي شهــدت مـيلاد الـصحــافــة العــراقيــة. وثــانيــا، غيــاب
المـصــادر الـتـي تعـتـمــدهــا الــدراســة، او وجــود الاشخــاص
الــذيـن اصــدروا اعــدادا قلـيلــة مـن المـطـبــوعــات، لأسـبــاب
خــارجــة عـن ارادتهـم. يــضــاف الـــى ذلك، عــدم احـتفــاظ
البعض من المـثقفين الذين ساهموا في الاصدار او الكتابة
فـيهــا، بــاعــداد مـنهـــا، الا القلــة مـنهـم. ورغـم ذلـك، فقــد
شـملت الـدراسـة وغـطتّ الكـثيـر من الـوقـائع، فـيمـا يـتعلق
بجهـات الاصـدار، وفي تحلـيل مكـانـة كل مـطبـوع  ودوره في
العـمليـة الـسيـاسيــة والثقـافيـة في الــوطن، والجهـات الـتي
وقفت وراءه، واسباب ديمومة البعض من هذه الصحف، او
الغـيــاب الــســريع للـبعـض الآخــر. وبهــذه المـنــاسـبــة، لابــد
كـانجــاز علمـي، ان تغنــى مثل هـذه الـدراسـات، بمـسـاهمـات
من قبل الشخصـيات العراقيـة التي كان لهـا دور متميز في
العـمل الــسيــاسـي والفكــري الـثقــافي في المـنفــى الاجبــاري،
وهـم يعـملــون بـصـمـت في سـبـيل انقــاذ العــراق مـن الحكـم
الدكـتاتـوري، واعادتـه الى مـكانـته التي يـستحقهـا وشعبه،
بين شعـوب العـالـم، خصـوصــا، اولئك الـذيـن لم تـتنــاولهم
هذه الـدراسة، لتضـاف مساهمـاتهم في طبعة لاحـقة تكون
امتـدادا لـدراسـات اخـرى تـدوّن تـاريـخ الصحـافـة العـراقيـة
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطـــــــــــــــــــــــــــــــــن.
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ماضي الأهوار.. حاضر الأهوار
بعدسة عادل قاسم وحيدر الناصر

الفتـرة، وحـاولت قـدر الإمكــان الابتعـاد
عن المبـاشــرة التي قـد لا تخـدم الصـورة

احياناً.
مــــاذا وجــــدت في الأهــــوار، او مــــاذا اثــــار

انتباهك؟
اثـار انتـباهـي وجود المـراة مع الرجل، في
كــافــة مفــاصـل الحيـــاة اليـــوميــة، ولـكن
لـلأسف هــنــــــالـك خــمـــــس مــنـــظــمــــــات
مجـتمع مـدنـي، تعنـى بـالأهـوار، لـكنهـا

لم تقدم شيئاً لها .
بعـــــد هــــــذا المعـــــرض مـــــاذا تــتــمــنـــــى ان

تحقق؟
اجـاب بـطيـبته الـبصـريـة وخجلـة: لـديّ
حلم ان اكـون مصوراً يعـمل في كل مكان
في العالم، اي ان اوثـق مناطق كـثيرة في

العالم وليس في العراق لوحده!

لهذه البقعة المهمة؟
بـــالـتـــأكـيــــد لا فلـــدي عــشـــرات الــصـــور
الأخُرى، الـتي تسـتنطق الأهـوار، وتوثق

الحياة، وتتغنى بالجمال!
تـركنـا عادل قـاسم مع صـوره، واستـمرت
سـيـــاحـتـنـــا الـبـصـــريـــة مع صـــور حـيـــدر
الــنـــــــاصـــــــر، المـــــــولـــــــود في عـــــــام 1971 في
الــبـــصـــــرة، والـــــذي أقــــــام معـــــرضـــــا عــن
الأهــوار علــى شـبكـــة الانتــرنـيت في عــام

. 2006
يقول حيدر الناصر:

بـدأت بـجمع هـذه الـصــور منــذ ثمــانيـة
أشهــــر، حــــاولـت مـن خـلالهــــا تــصــــويــــر
الامــــاكـن الـتـي اســتجــــدت في الاهــــوار،
ومــســاحـــات الجفــاف الـتـي حلـت فـيهــا
وصــوري هــذه تــوثق الاهــوار خلال هــذه

الـتـبن حـيــــاة أقل مـن بــسـيــطـــة لأنـــاس
يـسكـنهـم المكـان، قـبل ان يـسـكنـوا كــانت
الـصـــور اكـثـــر مـن نـــاطقـــة، وهـي تقـــول
الكـثيـــر عن الأهــوار وعـن الحيــاة فـيهــا
صــــور مـبــــاشــــرة، صــــور جـــســــدت رحلــــة
العـنــــاء والــتعـب، عـبــــر مـــســــافــــات المــــاء

والطيبة والألفة.
لقــد كــان الفــضل للـجمـعيــة العـــراقيــة
لـدعـم الثقـافـة، في اقـامـة لهـذا المعـرض
الـــــــــذي ضـــم واحـــــــــداً واربـعـــين صـــــــــورة
فــــــوتغـــــرافــيــــــة، تقـــــاســـمهـــــا المـــصـــــوران
الفــــوتغــــرافـيــــان عــــادل قــــاسـم وحـيــــدر
النــاصــر. الأول جـســد مـــاضي الأهــوار،

والثاني جسد الأهوار في حاضرها.
يقــــــول عــــــادل قــــــاســم: أردت مـــن خلال
صــــــــوري أن أنـقـل الــــــــواقـع المـعـــيــــــش في
الأهــــوار لأنهــــا جــــزء مهـم مــن بلــــدنــــا،
ومـكان حـافل بالـدفق والجمـال والألفة
والاهـوار تمنح المصور مـادته التي يريد،
فـــأيـنـمـــا تـــدر قـــرص العـــدســـة هـنــــالك

حياة، هنالك جمال، هنالك بساطة.
وهل هــذه الـصــور هـي كل مــا الـتقـطـته

متابعة المدى الثقافي
تـــصـــــويــــــر نهــــــاد العـــــزاوي


